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© سيقول الجهال خِمَّافٌ العقول 
من اليهود؛ ومَنّ على شاكلتهم من 
المنافقين: ما صرف المسلمين عن 
قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم 
من قبل؟! قل - أيها النبي - مجيبًا 
إياهم: للّه وحده ملك المشرق 
والمغرب وغيرهما من الجهات. يوجه 
من شاء من عباده الى اى جهة شاء: 
وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده 
إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف. 
© وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها 
لكم؛ ؛ جعلناكم أمة حيارًا عدولاء وسطًا 
بين الأمم كلهاء .في العقائد والعبادات 
والمعاملات؛ لتكونوا يوم القيامة 
شهداء لرسل الله أنهم بلّغوا ما أمرهم 
الله بتبليغه لآممهم, ؛ وليكون الرسول 
محمد كَدمٌ كذلك شهيدًا عليكم أنه 
بلفكو يسا ا تسل به المكة نوفا حملت 
تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ 
وهي بيت المقدس. إلا لنعام - علمَ 
ظهورٍ يترتب عليه الجزاء - من 
يرضى بما شرعه اللّه؛ ويُذعن له. 
فيتبع الرسولء؛ ومن يرتد عن دينه؛ 
ويتبع هواه فلا يُذعن لما شرعه اللّه. 
ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى 
عظيمًا إلا على الذين وفقهم الله 
للإيمان به ويأنما يشرعه لعباده 
إنما يشرعه لِحِكّم بالغة. وما كان اللّه 
ليضيع إيمانكم باللّه. ومنه صلاتكم 
الت صاتيونا قل تخويل القبار إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم,؛ فلا يشق 
عليي و" بصي كواب أممالهم. 7 


- 9© قد رأينا - أيهاالنبي - تحبؤل 


وحهاك ونظرك إلى جهة السماءء ترقبًا 
0 لنزول ايحي بشأن القبلة 


إلى قبلة ترتضيها وتحيها - وهي بيت الله الحرا حي سي ا ل 0 
0 الب ل 0 - فتوجهوا ويه ا وان الذين أوتوا ل ل 
20 0ت عا ل لد من مالسا مسسنا بكلا ورهن ل عل الا ق؛ ما 
على شناعة متايلتهم: الأ ألا عم له من الك موتنير لأ م س0 

ا منعَوَايدآلياتِ. 

لو كل هه اانه وسرنها. حييت الت عليها أله ووسدها الست بين ساتر الأمهه 

ل التعد يريمن نكايئة اهل الكناب كي أعزات» تهم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرضة. ‏ 


© الذين آتينامم الكتاب من 
علماء اليهوذ والقصيارعه يعرفوق آمو 
تحويل القبلة الذي هومن علامات 
نبوة محمد كد عندهم , .كما يعرفون 
أولادهم ويميزونهم من غيرهم؛ ومع 
ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق 
الذي جاء به. حسدًا من عند أنفسهم: 
يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. 
© هذا هوالحق من ربك فلا 
تكين- أيها الرسول - من الشنائين 
(9) ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون 
إليها حسية كانت أو معنوية» ومن ذلك 
اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله 
لهم؛ قلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان 
بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أنتم 
- أيها المؤمنون - إلى فعل الخيرات 
التي أمرتم بفعلها ٠‏ وسيجمعكم اللّه 
من أى بي مكان كنتم فيه يوم القيامة؛ 
ليجازيكم على عملكم.؛ إن الله على 
كل شيء قديرء فلا يعجزه جمعكم ولا 
مجازاتكم. 
9) من أي مكان خرجتٌ وأينما 
كنت - أيها النبي - أنت وأتباعك, 
وأردت الصلاة. فاستقيل 
المسجد الحرام؛ فإنه الحق يم 
به إليك من ربكء وما اللّه بغافل عما 
تعملون: بل هو مُطلع عليه وسيجازيكم 
يك. 


9©) ومن أي مكان خرجت - أيها 
النبي - واردت الصلاة. فاستقبل جهة جهه 

المسجد الحرام؛ وبأي مكان كنتم 
-أيها المؤمنون - فاستقبلوا بوجوهكم 
جهته إذا اردتم الصلاة؛ لتلا يكون 
للناس حجة يحتجون بها عليكم. إلا 
الذين ظلموا منهم» فإنهم سيبقون 
على عنادهم, اويستجو حلياقه بأوهى 
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؛ بدك يناو ريحي وبسَلدْكاأحتكب وَلطكَة | ١‏ 
م كك الركئؤاتككترك جاتخرزردا ا 


وم 0< 


0 7 و 
0 مَكُرُوا وَلَاتَكَدْرْ رن © 0 الذيتا ا 
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حم و م و دم 8248-0 هس دي و ا 2 


الحجج .فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحدهء بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته 
عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. 

(©) كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم رسولًا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتناء ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل 
والمعروف. وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكرء ؛ ويعلمكم القرآن والسّنّة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. 

(7©) فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم؛ ؛ أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم قالجزاء من جنس العمل ٠‏ واشكروا لي نعمي التي أنعمت 
بها عليكم؛ .ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما رُم عليكم. 

©) ياأيهاالدينآمنوا استعيثوا بالصبر والصلاة ة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري, إن الله مع الصابرين يوفقهم 


3000 
© مِن مِنْهوَايدا لمات : 


2 إطالة الحديث في شأنٍ تحويل القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد 


صََلابيْه 


2 


ل ترك الجدال والاشتغالٌ بالطاعات والمسارعة إلى اللّه أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة. 
إلى أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة: وينبغي للمؤمنٍ أن يسايق إلى فعلها ؛ طلبًا للآجر من اللّه تعالى. 
© عظم شأن ذكر الله -جلّ وعلا- حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملا الأعلى. 
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© ولا ته تقولوا-أيهاالمؤمنون- 
هي شأن من يُقطون في الجهاد في 
سبيل اللّه: إنهم أموات ماتوا كما يموت 
غيرهم ٠‏ بل هم أحياءٌ عند ربهم. ولكن 
لا تدركون حياتهم ؛ لأنها حياة خاصة 
لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من اللّه 
تعالى. 
9 ولتّمَتجنكم 0 
0 لقلة 0-00 وبنقص في 
الآفات 0 تهلك الناسء أو بالشهادة 
في سبيل الله وبنقص من الثمرات 
التي تنبتها الآأرضء وبشر - أيها ا لنبي- 
الصايريق على فلك" المكنات يما 
يسرهم في الدنيا والآخرة. 
9 الذين إذا أصابتهم مصيبة من 
تلك المصائب قالوا برضًا وتسليم: إنا 
ملك لله يتصرف قينا بما يشاء؛ وإنا 
اليه دعاتدون يوم القيامة, فهوالذي 
الا حك تور 
© أولكك دعم الصفة 
لهم ثناء من الله عليهم في ملاً 
الملائكة الأعلى: ورحمة تنزل عليهم, 
وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. 
9 إنَّ الجبلين المعروفين بالصفا 
والمروة فوت الكعبة من معالم 
الشريعة الظاهرة؛. فمن قصد البيت 
لآدا ء نسك الحج أو نسك العمرة؛ 
ص ع سيد موي 
ل ا ومن كفل 
المستحبات من الطاعات متطوعًا بها 


مخلصًا؛ ؛ فإن الله شاكر له يقبلها منه. ويجازيه عليها. ٠‏ وهو العليم بمن يفعل الخيرء ؛ ويستحق الثواب. (3ه © إن الذين يخفون ما أنزلنا 


من البيّتّات الدالة على صدق النبي وما جاء بك 


من اليهود والنصارى وغيرهم بسع ل تان يي أولئتك يطردهم 


اللهمن رجمفة: ٠‏ ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. ( 9 إلا الذين رجعوا إلى اللّه نادمين على 
كتمان تلك الآيات الواضحات؛ وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والبياطنة ؛وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدىء فأولئك أقبل رجوعهم إلى 
طاعتي »وأنا التواب على من تاب من العباد» الرحيم بهم. () إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة 
الله بطردهم من رحمته ٠‏ وعليهم دعاء الملذككة والناس كلهم بالطره سن ريحية الله والإبساد متها (©) ملازمين هذه اللعنة لا 


يُخُفف عنهم العذاب؛ ولويومًا واحدًاء ولا يُمَهلون يوم القيامة. 
9 ومعبودكم 
بعياده, حيث نك أنعم عليهم النعم التي لا تحصى. 


#8 ؛ مِنفوايدا آل ثِ: 


الحق - أيها الناس - واحد متفرّد في ذ اته وصفاته؛ لا معبود بحق غيره. وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة؛ الرحيم 


إلى الابتلاء سّنَّة الله تعالى في عباده؛ وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. 


لو حا ع جحي ع كر جر 


الرسل. 


إن في خلق السماوات والأرض وما 
فيهما من عجائب الخلق؛ وفي تعاقب 
الليل والنهار؛ وفي السفن التي تجري 
شى مياه البجارتحامئة ما يتفم الناسن 
من طعام ولباس وتجارة؛ وغيرها مما 
يحتاجون إليه؛ وفيما أنزل الله من 
السماء من ماء فآحيا به الاآرض بما 
ينبت فيها من الزرع والكلاء وفيما 
نشره فيها من كائنات حية؛ وفي تحويل 
الرياح من جهة لجهة؛ وفي السحاب 
المذلل بين السماء والارضء إن في 
كل انك دلاخل واضبحة على وحدانيته 
سبحانه لمن يعقلون الحُجج؛ ويفهمون 
الأدلة والبراهين. 

ومع تلك الآيات الواضحة فإن 
من الناس من يتخذ من دون الله آألهة 
يجعلونهم نظراء لله تعالى؛ يحبونهم 
كما يحيون الله والذين آمتوا أشن حا 
لله من هؤلاء لمعبوداتهم؛ لأنهم 
لا يشركون مع الله أحدًاء ويحبونه 
في الخسراء والكسراء وام أولشك 
فإنهم يحبون آلهتهم في حال 
السراءء أما في الضراء فلا يدعون 
إلا اللّه. ولو يرى الظالمون بشركهم 
وارتكاب السيئات حالهم في الاخرة 
حين يشاهدون العذاب؛ لعلموا أن 
المتفرد بالقوة جميعًا هو الله. وأنه 
شديد العذاب لمن عصاه. لو يرون 
ذلك لما أشركوا معه أحدًا. 

9 وذلك حين يتبراأً الرؤساء 
المتيوعون من الضعهفاء الذين 
اتبعوهم؛ لما يشاهدونه من أهوال يوم 
القيامة وشدائده؛ وقد تقطعت بهم كل 
أسباب النجاة ووسائلها. 

وقال الشضعفاء والأتباع: ليت لنا 
رجعة إلى الدنيا فنتبرا من رؤسائنا 
كما تبرؤوا مناء وكما أراهم اللّه 
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العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل نَدَامات وأحزاناء وليسوا بخارجين أبدًا من النار. 
9 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار. مما كان كسبه حلالًا وكان طيبًا في نفسه غير خبيث, ولا تتبعوا 
مسالك الشيطان التي يستدرجكم بهاء إنه لكم عدو واضح العداوة؛ ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله! 
(9©) فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوبء وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن اللّه 


أو رسله. 
مِنْعَوَاد الات : 


© المؤمنون بالله حمًّا هم أعظم الخلق محببة للّه؛ لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراءء ولا يشركون معه أحدًا. 
© في يوم القيامة تنقطع كل الروابط: ويَبرَأ كل خليل من خليله؛ ولا يبقى إلا ما كان خالصًا لله تعالى. 
© التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. 
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© وإذا قيل لهؤلاء الكفار: اتبعوا 
ما آنل الله من المدى والجون: قالوا 
معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
من المعتقدات والتقاليدء أيتبعون 
أبامسم ولوكاقوا الايشلون شينًا من 
الهدى والنورء ولا يهتدون إلى الحق 
الذي يَرَضَى اللّه عنه؟! 
() ومثل الذين كفروا في اتباعهم 
على يهاقيه: فتسمع صوته: ولاتقهم 
قوله. فهم صم عن سماع الحقٍ سماعًا 
ينتفعون به بكم قد خريست ألسنتهم 
عن النطق بالحق, :مي عن إبصاره. 
ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم 
إليه. 
© يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسوله. كلوا من الطيبات التي رزقكم 
اللّه وأباحها لكم, 1 
ومن بشكره تالس أن موا ب د 
وأ تجتنيوا معصيته.؛ إن كنتم 
حمًا تعيدونه وحده. ولا تشركون به 
شيئًا. 
9 إنما حرم الله عليكم من الأطعمة 
مات بغير ذكاة شرعية: والدم 
المسفو الجا ٠‏ ولحم الخنزيرء وما 
ذُكر عليه غيرٌ اسم اللمعتل تذكيتة: 
فاإذا اضطّدك الإنسان إلى أكل شيء 
ومو عير كام بالأكلىمنها لرورحايية 
عليه ولا عقوبة, إن الله خغون لمح كانب 
من عباده؛ رحيم بهم :ومن رحمته أنه 
تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند 
الاضطرار. 
إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه 
من الكتب وما فيها من دلالة على الحق 
وثيوة سمه يكل كسا يفمل اليهنوة 
حقيقة إلا ما يكون سببًا لتعذيبهم 


بالنار, ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون» بل بما يسوؤهم هريسم را الي سروم ولهم عذاب أليم. 
عذاب الله بمغفرته. قما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار, كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبر عدي 
) ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزّل الكتب الإلهية بالحق. ماقام عذاب لصيردة عد .وان الذين 


اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة للحق. 
هه مِنْعَوَاالهبَاتِ: 


© أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل؛ ؛ ومتابعة من سبقهم في ضلالهم » وتقليدهم بغير وعي. 

© عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر, يجعله مثل من فقد هذه النعم. 

© من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله اللّهء والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. 

لو من نعمة اللّه تعالى على عباده المؤمنين أن تجحفل المحرمات قليلة محدودة, وأما المياحات فكثيرة غير محدودة. 


9©) ليمس الخير المّرضي عند اللّه 
مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو 
المغرب والاختلاف في ذلك, ولكنٌّ 
الخير كلّ الخير فيمن آمن باللّه إلهًا 
واحدًاء وآمن بيوم القيامة, وبجميع 
الملائكة؛ وبجميع الكتب المنزلة, 
وبجميع الأنبياء دون تفريق» وأنفق 
المال مع حبه والحرص عليه على ذوي 
قرابته. ومن فقد أباه دون سن البلوغ, 
وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع 
في السفر عن أهله ووطنه ٠والذين‏ 
تعرض لهم حاجةٌ توجب سؤال الناس, 
وصرف المال في تحرير الرقاب 
سخ اشرق والأسسر؛ وأقام الصلاة 
بالإتيان بها تامة على ما أمر اللّه 
ودفع الزكاة الواجبة:؛ والذين يُُوضون 
بعهدهم ! إذا عاهدواء والذين يصبرون 
على الفقر والشدة: وعلى المرض:وفي 
وقت شدة القتال فلا يفون أولكقك 
المتصفون بهذه الصفات هم الذين 
صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم, 
وأولئقك هم المتقون الذين م 
أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم 
6 
9©) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسوله. فُرِض عليكم في شأن الذين 
يقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًاء . معاقبة 
القاتل بمثل جنايته؛ فالحر يُقتل 
بالحرء والعبد يُقتل بالعبد, والأنشى 
تقتل بالأنشى؛ فإن عفا المقتول قبل 
موته أوعفا ولى المقتول مقابل الدية 
- وهي مقدار من المال يدفعه القاتل 
مقابل العفوعنه - فعلى من عَفا اتباعٌ 
القاتل في طلب الدية بالمعروف لا 
بِالمَنٌ والأذى. وعلى القاتل أداء الدية 
بإحسان. من غير مماطلة وتسويف. 
وذلك العفوواخذ الدية تخفيف من 
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ربكم عليكم؛ مسيم د موي وو 0 فله عذاب أليم من الله تعالى. 
9©) ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم ؛ بحقن دمائكم ودفع الاعتداء ء بينكم؛ يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون اللّه 


تعالي بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. 
(©) فَرِضَ عليكم إذا 


حضر أحدّكم علاماتٌ الموت وأسبابّه, ان ترك عالاكنية) أن يوضي للوالدين وندوي القرابة يبا عذم الشرع 
وهو ألا يزيد عن ثلث المال ؛وفَعلٌ هذا حقٌ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث: لما 


المواريث بيّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث. 
9 فمن غيّر في الوصية بزيادة أونقص أو منع بعد علمه بالوصية ؛ فانما يكون إثم ذلك التبديل على المغيّرين لا على الموصي, 
إن اللّه سميع لأقوال عبيده؛ عليم بأفعالهم؛ ٠لا‏ يفوته شيء من أحوالهم. 


هه مِنْقوايدا ألَبَاتِ: 


© اليرٌ الذي يحبه اللّه يكون ب تلحمدة بتحقيق الإيمان والعمل الصالح :وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى. 
© من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النضس وما دونها. 
© عَظّمٌ شأن الوصية؛ ولا سيما لمن كان عنده شيء يُوصي به؛ وإثمٌ من غيّر في وصية الميت وبدّل ما فيها. 
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07 ويف يلمت" 1" 00 


الوط سام ل 
الوصية؛ فلا إثم عليه؛ بل هومأجور 
على إصلاحه:؛ إن الله غفور لمن تاب 
من عباده؛ رحيم بهم. 
يا أيها ادن آمنوا باللّه 
قباكم؛ للح ع لجان ل 
بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال 
الصالحة ومن أعظمها الصيام. 
ل 00 أن 
اصح كك كر 
من الأيام. وعلى الذين يستطيعون 
0-0 فدية اذا أفطرواء وهي 
ل ا رطب صو 
بعرم ار م 
له . وصومكم خير لكم من الإفطار 
ا لقي دن كتقي ملعو م 0ن 
شاء 0 .ومن شاء ا ثم 
أوجب اللّه الصيام بعد ذلك؛ وفرضه 
على كل بالغ قادر. 
9ه شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول 
القرآن على النبي يَكةِ في ليلة القدر, 
أنزله الله هدايةً ارت فيه انيلاكل 
ا التي و 
رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه 
وجوبّاء ومن كان مريضًا يشق عليه 


ل ب او مالسا ل ا 0 


على إكماله؛ ولعلكم تشكرون اللّه على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. 


© وإذا سألك - أيها النبي - عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم ؛ فإني قريب منهم» عالم بأحوالهم ؛ سامع لدعائهم: قلا 
اجر الى ود ١‏ ع كيد ل ل ل ب و بن ٠‏ وليثيتوا على 


8 9 مايق و 


« فَضَّلَ اللّه شهر رمضان بجعله شهر الصوم وبإنزال القرآن فيه؛ فهو شهر القرآن؛ ولهذا كان النبي كَِكةٍ يتدارس القرآن مع جبريل 


في رمضان:ء ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. 


© شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج فما جعل الله علينا في الدين من حرج. 
و فرّب الله تعالى من عباده, واحاطته بهم, ؛ وعلمه التام بأحوالهم؛ ؛ ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. 


©© قد كان في أول الأمر ب 1 
استيقظ قبل الفجر أن يأكل أويقرب + 
“أيها المؤمنون” شي ليالي الصيام 
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الأحكام المذكورة هي حدود اللّه بين 


الحلال والحرام فلا تقربوها أبدًا؛ 0 6 
فإن من اقترب من حدود اللّه يوشك أن 5 0 
حوفي الجرام. وبمثل هذا البيان 0 س0 
الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله 35 6 
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دو 0 

متلبّسين بالمعصية. وأنتم تعلمون ب 2 
أن اللّه حرم ذلك فالإقدام على و 6 
الذنب مع العلم بتحريمه أشد قُبَحَا 5 50 
وأعظم بة. م 0 
0 5 2 3 


©) يسألونك - أيها الرسول - 
عن كوين الأهلة وتغير أحوالهاء قل * 
مجيبًا إياهم عن حكمة ذلك: إنها 


0 


5 7 5 لصت نيك 


00 


حراحة لبان عركونهها أرقاك سياداتهم! اكأشهر اسع شور لصسيام بوم ا اك بلي 
دكما كنت تزعسون في الجاماية- ولكن البر حقيقةٌ بد من اتقى الله في الظاهر والباطن؛ بستكم ليدم أبوابها ايد لكما را بعد 
عن المشقة؛ ؛ لآن اللّه لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم ٠‏ واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح, ؛ لعلكم تفلحون بئيل 
ما ترغبون فيه؛ والنجا مما ترهبون منه. 

() وقاتلوا - ابتغاء رفع كلمة الله - الذين يُقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين اللّه ولا تتجاوزوا حدود اللّه بقتل الصبيان 
والنساء والشيوخ, أوبالتمقيل بالقتلى ونحوذلك إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. 

2 مِنْوَابِدالهبَاتِ: 

© مشروعية الاعتكاف.» ؛ وهولزوم المسجد للعبادة؛ ولهذا يتهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف» ومنه مياشرة المرأة: 

هه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل؛ وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك» ومنها الرشوة. 

© تحريم الاعتداء والنهي عنه؛ ؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. 


و وتو و2 شسورةٌالبْقَرَةَ ل 


رمح رار ام 
نت 


رولفَة 


فلو 


نوريا 


2-2 2 لواو 


ارول ل ]ار خلا 


سي سدح وو 2 


0 


وعد تر 0 


ْ 50 
1 5 
ع 2 
00 58 
ل ا 
7 صل سم رض ص <> 3 
3 0 5 0 ب تي مإ نأكو . 
7 12 
ل 2 
اهدهم ن قتلود سن نْأسَعوا 2 
4 00 ا َل سس + ا 
0 1 حو 9 نه 0 
5 فإن الله فور 0 مذ يون 3 
ع صل 3-4 
١‏ ذآ#آ#[هك ' 2-0 ص < 3 
ص بيج - 5-19 
3 سِ و س 2 و . ار 0# 
85 الدين يله فإن انتهوًا لشجرلترام [اج 
كُّ للك فول 2 
2 4 5 2 5 
مد | | سر - 
لي 50 
3 7 0 
3 2 
5 58 
0 ا" 
- -- 
5 0 
م 0 
5 5-0 
2 0 
4 0 
050 0 
0 ا 
5 52 
0 0 
مي 2 
5 50 
0 6 
0 2 
355 6 
20 ا 
0 0 
5 0 
3 5 
3 2 
اب 6 
2 0 
5 538 
ا 0 
4 2 
5 0 
0 1 
2 


3 


١ 57 
0 


8 
9 
2 
9 
8 
0 


1 


(©) واقتلوهم حيث لقيتموهم, 
وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم 
مكة::وهمومكة.والفدتة الحاصلة بضد 
المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر 
أعظم من القتل. ولا تبدؤوهم 
بقتال عند المسجد الحرام تعظيمًا له 
حتى يبدؤوكم بالقتال فيه. فإن بدؤوا 
بالقتالفي المسجد الحرا م فاقتلوهم, 
ومثل هذا الجزاء - وهوقتلهما اذا 
اعتدوا فضي المسجد الحرام- يكون 
جزاء الكافرين. 7) فإن انتهوا عن 
قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم؛ إن 
الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم 
بذنوبهم السابقة. رحيم بهم لا 
يعاجلهم بالعقوبة. 9©) وقاتلوا الكفار 
حتى لا يكون منهم شرك ولا صَدَ 
للناس عن سبيل الله ولا كفرء ويكون 
الدين الظاهر دين اللّه. فإن انتهوا 
عن كفرهم وصدهم عن سبيل اللّه 
فاتركوا قتالهم: فإنه لا عدوان إلا على 
الظالمين بالكفر والصد عن سبيل 
9) الشهر الحرام الذي مكُنّكم 
2 فيه من دخول الحرم وأداء 
العمرة سنةً سَبع؛ هوعوّض عن الشهر 
الحرام الذي ي صدكم فيه المشركون 
عن الحرم سنةً ستٌّء والُرمات 
0 الحرام والشهر الحرام 
والإحرام- يجري فيها التصاص من 
المعتدين: فمن اعتدى عليكم فيها 
فعاملوه بمثل فعله؛ ولا تتجاوزوا حد 
المماثلة: إن الله لا يحب المتجاوزين 
لحدوده.ء وخافوا اللّه في تجاوز ما أذن 
لكم فيه؛ واعلموا أن الله مع المتقين 
له بالتوفيق والتأييد. 9©) وأنفقوا المال 
في طاعة الله من الجهاد وغيره؛ ولا 
تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك ٠‏ بآن ت تتركوا 
0 ؛ أوبآن تلقوا 


مكحم 1 0 الح والمسرد اثامين: مبتفين وجه الله تعالى, حك 


ذلك؛ قغليكم تابح ما تيسرمن ن الهدي - سن الإبل أو اليشر أواننتي - لتتحلّلوا 


00 .ولا تجلقوا رؤوسكم أوتقصروها حتى 


الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضًاء ال ١‏ ؛ كقمل ونحوه؛ فَحَّق رأسه بسبب ذلك: 
قلا حرج عليه: ٠‏ وعليه أن يفدي عن ذلك؛ اداوصياء عازف بام» أو باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم, أو بذبح شاة توزع على 


فقراء ء الحرم, »فإذا كنتم غير خائفين فمن ا 
أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذ بح ب 


ستمتع منكم بأدا ء العمرة ة في أشهر الحج ؛ وتمتع بما حرّمَ عليه من محظورات الإحرام الى 
عدر أو اشرق ٠‏ الم برعل عدا عار ترا 


ثلا ثة أيام من أيام المناسك بدلا متنك وعليه صيام : سيعة 3 أيام بعد رجوعه إلى أهله: ؛ ليكون مجموع الأيام عشرة 5 كاملة: ذلك التمتع مع 


وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبًا من الحرم: واتقوا 
واعلموا أن اللّه شديد العقاب لمن خالف أفسرة. 


| اللّه باتباع ما شرع وتعظيم حدوده 


0 ' هولبات :© مقصود الجهاد وغايته جَمَل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. 0 ترك 
الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة؛ ؛ لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. © وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهماء 


وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منْع عن الحرم. 


©) وقت الحج أشهر معلومات. 0052227 


ع 


ندا بهو شوال: ٠‏ وتئتهي بعشر ذي 5 26 
الحجة ٠فمن‏ أوجت على نفسه الحج 2 0 
في هذه الأشهر وأحرم به؛ حَرَّمَ 0 7< 
عليه الجماع ومقدماته؛ ويتأكد في ب 208 
حقه خرّمة الخروج عن طاعة اللّه 4 1 
بارتكاب المعا الزمان 35 38 
بارتكاب صي؛ ؛ لعظم لزمان 7 لح - 20 0111 6 
والمكان؛ ويحرم عليه الجدال المؤدي ع رةه ا سرود : 

2_١ 3-5 3 3 6‏ و ا 
إلى بح حا 1 0 3 يدر 9 1 2 وب زلفاله 
من خير يعلمه ر 5 0 ) للم ا 
واستعينوا على أداء الحج يكذ فنا 1 م 5 6 3 
تحتاجون إليه من طعام وشراب» 22 2 
واعلموا أن خيرها مستميكون يه في كل 0 26 

شؤونكم هو تقوى اللّه تعالى: فخافوني 3 
بامتشال أوامري واجتناب نواهيٌّ يا 1 0 
ذوي العقول السليمة. 0 6 
9 ليس عليكم إثم أن تطلبوا 1 2 
الرزق الحلال بالتجارة وغيرها ء ”م 3 
فحئ اثناءا لحج فإذا دد معتم من 5 507 
3 530 3 3 00 2 
طركات بعد وتونك حوري يوم 0 2 2 
ذي الحجة؛ فاذكروا الله يت تح 5 
والتهليل والدعاء عند المشعر الحرا م ا 2 
بمزدلفة. واذكروا اللّه لهدايته لكم إلرا 0 2< 
معالم ديئه: ومناسك حج بيته؛ فقد ّ 3-4 
7 
ا ل 09 0 
لق )ثم ادفموا من عرفات كما كان 5 8 
يصنع الناس المقتدون بإبراهيم *م# 0 
تثز؛ لا كما كان يصنع من لا يقف بها ,59 6 
من أهل الجاهلية. واطلبوا المغفرة من ا 9 
الله على تقصيركم في أدا ء ما شرع 3 8 
- غفور لمن تاب من عباده, رحيم 1 2 
© فإذا | أنهيتم أعمال 5 2 604 
ا ع ل 0 د ا 0 ١م‏ ا 0 ا م 


الثناء عليه, كقخْركم بآبائكم وثنائكم 
عليهم؛ أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائكم الأن كل نعمة تتنقمون بها هي منه 3 والناس مختلفون؛ فمنهم الكافر المشرك الذي 
لايؤمن إلا بهذه الحياة الدنياء لا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده 
المؤمنين في الآخرة؛ لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. 

) وضريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة: فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيهاء كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة 
عن عذاب الثاز. 

© أولكك الداعون بِحَيّرَي الدنيا والآخرة لهم حظٌّ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنياء واللّه سريع 
الحساب للأعمال. 

ا مِنْعَوَا الات 

© يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة. ولذلك ذكر اللّه أن خير الزاد هو التقوى. 

© مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. 

© اختلاف مقاصد الناس؛ فمنهم من جعل همّه الدنياء فلا يسأل ربه غيرهاء ومنهم من يساله خير الدنيا والآخرة. وهذا هو 
الموئق. 


© واذكروا الله بالتكبير والتهليل 
في أياد قلائل؛ هي: الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة؛ فمن تعجّل وخرج من منى 
بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله 
ذلك؛ ولا إثم عليه؛ لأن الله خفف عنه. 
ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي 
فله ذلك. ولا حرج عليه؛ وقد جاء 
بالأكمل, ؛ واتبع فعل النبي مَك كل ذلك 
لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما 
أمر الله ولعتو الله يامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه. وأيقنوا أنكم إليه 
وحده ترجعون وتصيرون:؛ فيجازيكم 
على أعمالكم. 

9) ومن الناس منافق يعجبك - أيها 
النبي - كلامه في هده الدنياء 
فتراه حسن المنطقء حتى لتظن 
صدقه ونصحه. وإنما قَصَده 
تخف كل نفسه وماله؛ ويُشهد اللّه 
- وهو كاذب - على ما في قلبه من 
إيمان وخيرء وهو شديد الخصومة 
والعداوة للمسلمين. 

69 وإذا أدبر عنك وفارقك سعى 
مجتهدًا في الأرض من أجل أن يُقسد 
بالمعاصيء ويُتلِف الزرع؛ ويقتل 
المواشيء واللّه لا يحب الفساد في 
الأرض, ولا يحب أهللة. 

9 وإذا قيل لذلك المفسد - على 
سبيل النصح -: اتق الله بتعظيم 
حدوده واجتناب نواهيه:؛ منعته الأنَمَة 
والكبّر عن الرجوع إلى الحقء وتمادى 
في الإثم, فجزاؤه الذي يكفيه دخول 
9 جهنم. ولبئس المستقر والمقام 
35 لآهلها. 

79 ومن النامس مؤمن يبيع نفسه. 
فييذلها طاعة لربه؛ وجهادًا في سبيله 
وطلبًا لمرضاته:؛ والله واسع الرحمة 


بعياده؛ ؛ رؤوف بهم. 

© يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه, :ولا تتركوا منه شينًا .كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان 
ببعض الكتاب والكفر ببعضه: ولا تتيعوا مسالك الشيطان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة مَظهرّها. 

9 فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جا ءتكم الدلائل الواضحات التي لا لّبس فيها؛ فاعلموا أن الله عزيز ضي قدرته وقهره: حكيم 

في تدبيره وتشريعه؛ فخاضوه وعظموه. 

(© ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانًا يليق بجلاله بخان 

في ظُلَل من السحاب للقضاء ء بينهم: وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب؛ وعندئن يُقضى أمر الله فيهم: ويُفرعٌ منه وإلى اللّه 

سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم. 

ا مِنْعوَااليَاتٍِ : 

© التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط؛ وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. 

© الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم: بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أله ضدويطم: 

ل الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين ن التي تلازمهم, واللّه تعالى لا يحب الفساد وأهله. 

© لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتى يُسَلّم لهذا الدين كله؛ ويقبله ظاهرًا وباطنًا. 


© اسأل - أيها النبي - بني 


كت 


سرائيل سؤال توبيخ لهم: كم بيّن 1 6 
اللّه تعالى لكم من آية واضحة دالة 2 0 
على صدق الرسل؟! فكذبتموها مدان 2 
وأعرضتم عنهاء ومن يبدل نعمة اللّه كي 08 
كفرًا وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ 3 0 
فإن الله شديد العقاب للكافرين 0 32 
المكذبين. ب 5 
(©) حَسّن للذين كفروا بالله الحياة “مه 0 
5 9 2# وهات 53 6 30 
اممو ا 0 6 
منقطعة؛ ويستهزئون بالذين أمنوا يم 6 
باللّه واليوم الآخرء والذين اتقوا اللّه 4 0 
بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء 0 2 
ره 0 


الكافرين في الآخرة؛ حيث ينزلهم 
الله في جنات عدن:ء والله يعطي من 
ينشاءء من خلقه بلا عن ؤلآ حساب: 
© كان الثنا من أمة واحدة متفقين 
على الهدى؛ .على دين أبيهم آدم حتى 
أضلتهم الشياطين: فاختلفوا بين 
مؤمن وكافرء فلآجل ذلك يعث الله 
الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة 
بما أعد الله لهم من رحمته؛ ومنذرين 
أهل الكفر بما أوعدهم الله به من 
شديد عقابه؛ وأنزل مع رسله الكتب 
مشتملة على الحق الذى لا شك فيه؛ 
ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
وما اختلف في الكتاب: الذي بأنزله 
الله - وهو التوراة - إلا الذين أعطوا 
علمه من اليهودء بعد ما جاءتهم 


50000 2 أ ذأ سد> تلك مَآذأ 0 . 
وات وله هدي سن بن +] مآ أنَشْشْمعِنَحَيريْومَنوَََفردينَوَالسْوَالَْكنٍ | + 
م ب 5 التيات مَاتَفَعَلوْمنَحَي قرت نعلي © 


© أم ظننتم - أيها المؤمنون- 
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ابتلامٌ مثل ابتلاء اك وس و 0 ٠‏ وزلزلتهم المخاوفء حتى بلغ بهم البلاء أن 
ستعجلوا نصر الله فيقول الرسول والمؤمنون معه: : متى يأتي نصر الله5 ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به. المتوكلين علية. 

9 يسألك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة: وأين يضعونها؟ قل مجيبًا إياهم: ما أنفقتم من خير - وهو 
الحلال الطيب - فليصرف للوالدين؛ وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة؛ وللمحتاج من اليتامى؛ وللمُعدمين الذين ليس لهم 
مال وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه؛ وما تفعلوا - أيها المؤمنون - من خير قليلًا كان أو كثيرًاً فإن الله به عليم؛ لا 
لح عله م ضيمو وسيجازيكم قلي 

© 8 مِنْعَوَاداليَاتِ: 

ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءً على صاحبها. 

الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به؛ وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك 


أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتهاء فيكفّر بعضّها بعضّاء ويلعن بعضّها بعضًا. 
الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس» ومعرفقة وجه الصواب بيد الله ويطلب منه تعالى بالإيمان بك والانقياد له. 
الابتلاء سئة سنَّة اللّه تعالى في أوليائه؛ فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. 

من أعظم ما يعين على الصير عند دزول البلاءء الاقتدا ء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. 


ار 0 2 روس به فر 
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3 تر ار 
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و2 2 
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2-0 
3 9 2 
5 2 َالو - و 24 0 7م سا 3 
5 35 عن 12 
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سوط عليكم ب ' 
المؤمنون - القتال في سبيل الله وهو 
مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من بذل 
المال والنفسء ولعلكم تكرهون شيئًا 
وهوضي الواقع خير ونفع لكم؛ كالقتال 
في سبيل اللّهء فمع عظم ثوابه فيه 
النصر على الأعداء اء ورفع كلمة اللّه 
ولعلكم تحبون شيئًا وهو شر ووبال 
عليكم؛ ؛ كالتخلف عن الجهاد؛ فإن فيه 
خودت وم الأعداء؛ والله يعدم 
تعلمون ذلك وا 0 ففيه 
الخير لكم. 
يسالك و ار 
القعدة وذدي الحجة والمحرم ورب 
قل مجيبًا إياهم: القتال في هذه 
الأشهر عظيم عند الله ومستئكر: 
0 مجه ب 
ا عند اللّه من القتال ذ في الشهر 
الحرام, ٠‏ والشرك الذي هم فيه أعظم 
من القتل. ولا يزال المشركون على 
ظلمهم يقاتلونكم - أيها المؤمنون- 
حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى 
فيتهم الباطل إن اتتطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء. ومن «برجعمتكم. عن دين 
ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد بطل 
عمله الصالح ؛ ومآله في الآخرة دخول 
النار وملازمتها أبدًا. 
9© إن الذين آمنوا باللّه ورسوله, 
وألذين تركوا اوطانهم مهاجرين إلى 
اللّه ورسوله, وقاتلوا لتكون كلمة اللّه 
هي العليا؛ ؛ أولئك يطمعون في رحمة 
الله ومفمرته واللّه غفور لذنوب عياده 


بهم . 
9 يسالك ك أصحابك - أيها النبي دعن العسر رفي كل ما غطى العقل وأذهبه) ؛ يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها؟ة 


ويسألونك عن حكم القمار (وهو: ما يُُؤْخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركّين في المنافسة)8 
قل مجيبًا إياهم : فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة ؛ من ذهاب العقل والمال ؛ والوقوع في العداوة والبغضاء؛ وفيهما منافع 
قليلة كالمكاسب المالية؛ وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما .وما كان ضرّه أكثر من نفعه؛ ؛ فإن العاقل يجتنبه. وهذا 
لجان من لمعيه صيور لسري الك ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع5 


من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا أول الأمر, ثم شرع اللّه بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال 


000 #وكمكل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. 


مِنقَوَانٍ وَايدالَذيَاتِ : 


جاء الإسلام 


حرّمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وان ن كان فيه بعض المنافع؛ مراعاة لمصلحة العباد. 


؛ الجهل بعواقب الأمور قد يجمل المرء يكره ما ينقعه ويحب ما يضره: وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. 
بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتدا ء عليهاء ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. 
لايؤال الكفار أبدًا حربًا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم إن استطاعواء والله موهن كيد الكافرين. 
الإيمان باللّه تعالى: والهجرة إليه؛ والجهاد في سبيله؛ أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. 
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عزيز لا يغالبه شيء؛ حكيم في خَلَّقَه 0 0 
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بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد 4 2 
الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها؛ +( 0 
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ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين. 0 7 
ولعيد مملوك مؤمن باللّه ورسوله خير 71 / __- 0 
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من حرٌّ مشرك. ولو أعجبكم. ؛ أولكك ١‏ وح 0 | 1 . 4 
المتصفون بالشرك -رجالا ونساءً- 8 مين ودرا 3 0 
يدعدون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما 6 01 4 أ و 2 ١‏ 5 و 3 
ا مح واللّه يدعو إلى 0 وَتتَفواوَتْك 0 2 .2 0 3 
الاأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول 4 20 


الجنة والمغفرة من الذنوب بإذله الب 57775 ل 1[ 12101011011 

وفضله؛ ويبين آياته للناسٍ ووو ووس 9) ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن الحيض (وهودم 
طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة)5 قل مجيبًا | إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة: فاجتئيوا جماع النساء في وفته» 
و تفريومين: الوطم حتى ولقطع النيم تمر : «ويتظيْرن مه بالفّسل .فإذا انقطع وتطهرن منهفجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم: 
طاهرات في فبُلهن. إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث. 9) زوجاتكم محل ذرع 
لكم يلدن لكم الأولاد؛ كالأارض التي تخرج الثمارء فآتوا محل الزرع - وهو القُبل - من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القُبل؛ 
وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات؛ ومنه أن يجامع الرجل امرآته بقصد التقرب إلى اللّه؛ ورجاء الذرية الصالحة:, واتقوا الله يامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه ؛ومنها ما شرع لكم في شأن النساء؛ واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة؛ واقفون بين يديه؛ ومجازيكم على 
أعمالكم :وبشر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم, والنظر إلى وجهه الكريم. 9) ولا تجعلوا 
ل الير؛ فافعلوا البر وكفّروا عن أيمانكم: 

0 4 مِْعَوا ديات ل تخريم التكات بين المسلمين والمشر شيج »وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. ل دلت الآية على اشتراط 
الولي عند عقد النكاح؛ لأن الله تعالى خاطب الأوليا ء لما نهى عن تزويج المشركين. © حث الشريعة على الطهارة الحسية من 
النجاسات والأقذارء والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. © ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله - حتى ما يتعلق 
بالملذات - إلى الدار الآخرة: فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. 
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ثم بعد الطلقتين إماٍ أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف. أويطلقها الثالثة 
لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما دمعتم إلى زوجاتكم 


الك الامعيت اليه 
والله؛ افلا كاوة ركم ولاحشوية 
قصيل تسوه من تلك الأيمان. واللّه 
لجيه برو ور 
جصاء شنا ته انق امد ةلا تزيي 
عن أربعة أشهرء ابتداء من حلفهم: 
يمون عرف الياكد ها رجدو 
تركة فى مدة أرومة أشيركيا دون 
فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل 
منهم 0 
مجر امن ها البقيس» © وإن 
تر وا تساي رسام ابعر 
الطلاق. لاي 
وسيجازيهم عليها. 69 والمطلقات 
خزوجن خازلي] ٠ولا‏ يجوز لمن أن 
يُخفين ما خلق الله في أرحامهن 

مسن الحمل؛. إن كبن صادفات ضي 
المطلشون لهين احن ضرا جستيين في 
مدة العدةء إن قصدوا بالمراجعة 
الألفية وازانةاما وق سيب الطلاق» 
مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف 
عليه الثاسن» وللرجال درجة أعلى 
عليهن؛ .من القوّامة وأمر الطلاق, 
و وله عريز 9 ينابة كو حكيم في 
شرعه وتدبيره. © الطلاق الذي 
© يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان؛ بأن 
يطلق: ؛ ثم يراجع ثم يطلق ثم يراج 


من العهر :شيف الا أن تكون المرأة كارهةٌ لزوجها بسبب كُلقَه أو خلْقَه؛ 


ويظن الزوجان بسبب هذا الكّره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق, فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أوغيرها فإن 
خاف الأولياء عد م قيامهما بالحقوق الزوجية بينهماء :فلا حرج عليهما أن تَخَلّع المرأة ة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل فراقها. 
تلك الأحكام الشرعية هي التاصلة بين الحلال والحرام: فلا تجاوزوضاء ومن يتجاون جدود اللديين الحلال والحراء ؛ فأولئتك هم 
الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ وتعريضها لغضب الله وعقابه. ©) فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحهاأً 
من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجًا صحيجًا لرغبة لا لقصد التحليل ؛ ويجامعها في هذا النكاح؛ فإن طلقها الزوج الثاني أو توضي 
عنها ؛ فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين. إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام 
الشرعية. وتلك الأحكا م الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. 

مه مِنعوَابداليَاتِ :© بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانًا شاملةه حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام قلا يتجاوزونها. 
« عظّّم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة؛ وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدًا بطلقتين 
رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقهاء ٠‏ أو يموت عنها. لى المعاشرة الزوجية تكون بالمعروفء فإن تعذر ذلك فلا 


بأس من الطلاق؛ ولا حرج على أحد الزوجين أن يطليه. 


© واذا طلقتم نساءكم فقاريَنَ 
انتهاء عدتهن؛ فلكم أن كرا جفوفن 
أو تتركوهن بالمعزوف دون رجعة 
حتى تنقضي عد تهن: ولا ثرا جعوهن 
لاجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن 
كما كان يُفعل في الجاهلية. ومن 
يفعل :ذلك قصل الاضران يهن؛ 
فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم 
والعقوبة؛ ولا تجعلوا آيات اللّه محل 
استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤٌ 
عليها.ء واذكروا نعم اللّه عليكم, 
ومن أعظمها ما أنزل عليكم من 
القرآن والسَّنّة يذكركم بهذا 
ترغيبًا لكم وترهيبّاء وخافوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
واعلموا أن اللّه بكل شيء عليم, 
غلا يخفى عليه شيء؛. وسيجازيكم 
بأعمالكم. 

©) وإذا طلقتم نساءكم أقل من 
ثلاث طلقات؛ وانتهت عدتهن: فلا 
تمنعوهن - أيها الأولياء - حينئن 
من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح 
جديد إذا رغبن في ذلك؛ وتراضين 
مع أزواجهن عليه. ذلك الحكم 
المتضمن النهي عن منعهن يُذكر 
به من كان منكم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر. ذلكم أكثر نماء للخير فيكم: 
وأشند طَهَرًا لأعراضكم وأعمالكم 
من الأدنامس. واللّه يعلم حقائق 
الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون 
ذلك. 

والوالدات يرضعن أولادمن 
شتقين كاملتيدن:ذنك التحديد 
بسئتين لمن قصد الا 
الرضاعة؛ وعلى والد الطفل نفقة 
الوالدات المرضعات المطلقات 
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ولماسهن: بحست ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع, معي مسي »ولا يحل لأحد الأبوين أن 
يتخذ الولد وسيلة إضرار للا خرء وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد 
الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك ؛.إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود, 
وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات ت؛ فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف 
بلا نقص أو مماطلة: واتقوا اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ واعلموا أن اللّه بما تعملون بصيرء غلا يخفى عليه شيء من ذلك 
وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. 


با مِنْعوَاير الات : 


نهي الرجال عن ظلم النساء سوا ء كان بِعَضّلٍ مَوَلِيّته عن الزواج؛ أو إجبارها على ما لا تريد. 
حَفِظٌ الشرع للأم حق الرضاع؛ .وان كانت مطلقة من زوجها ؛ وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. 
نهى اللّه تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. 
الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. 
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في أفعالهم ومعاملاتهم. 
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ولا تتركوا - أيها الناس هم بيذل المهر كامالًا لهن 1 ْ 

-:تفضل يغطيكم على ْ ٠وآن‏ تتسامحوا فى 

بعض» والمسامحة في ا 

لحقوق؛ فإن الله 


بما تعملو 

نَ :قا 
ا لصير جتهدواد 
© مِنْعَوَاِدالَبَاتِ: سيا روف لتنالوا ثواب اللّه عليه. 


© مشروعيةا 
لعدة على 

من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الز 

ينة والزواج مدة أربعة أ 

أشهر وعشرة أيام. 


© | 
معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تَحَمِلُهِ على الحذ 
رمنه تعالى والوقفوف عند بحدودة 


هو ا 
لحث على المعا 
ملة بالمعروذ 

وا م ن الأزواج والأقارب: وأن يكون العفووا 
ع والمسا 

فعة آنا كفا 5 

سل ملهم فيما 

يما بيهم . 


9©) حافظوا على الصلوات 
بأداتها تامة كما أمر الله 
وحافظوا على الصلاة 
الوسطى بين الصلوات وهي 
صلاة العصرء وقوموا لله في 
صلاتكم مطيعين خاشعين. 
63 فإن خفتم من عدوؤٌ ونحوه. 
فلم تقدروا على أدائها تامدٌ فصلوا 
مشاة على أرجلكم أو راكبين على 
الإبل والخيل ونحوهاء أو على أي 
صفة تقدرون عليها قاذا 
زال الخوف عنكم فاذكروا اللّه 
بجميع أنواع الذكرء ومنه الصلاة 
على كمالها وتمامها. مثل ما علمكم 
مالم تكونوا تعلمونه من النور 
والهدى. 

(©) والذين يموتون منكم ويتركون 
وراءهم أزواجا عليهم. أن يوضوا 
لفق 'بآن يُمتّعنٍِ بالسكنى والنفقة 
عامًا كاملا لا يخرجهن ورثتكم؛ 
جبرًا لهن لما أصابهن: ووفاء 
للميت. فإن خرجن قبل إكمال 
العام من تلقاء انفسهن فلا إثم 
عليكم ولا عليهن فيما فعلن في 
أنفسهن من التزين والتطيب. واللّه 
عزيز لا غالب له؛ حكيم في تدبيره 
وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب 


جمهور المفسرين إلى أن د 


سم 


وَوَالدِنَ فد يتوفون : وَيَدُرونَ 0 


2 هه 


يرس يهم أ 


حمر 


بعَهَ أَذْمْرٍ وَعَهْرًا 4 


كسوة أو مال أو غير ذلك؛ جيرًا 
لخواطرهن المنكسرة بالطلاق2 
وفق المعروف من مراعاة حال 
الزوج من قلة أو كثرة؛ وهذا الحكم 
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حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. 
© مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛ لعلكم تعقلونها وتعملون بها؛ 


فتنالون الخير ضفي الدنيا والآخرة. 


9 ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفًا من الموت بسبب الوباء أو غيره؛ وهم 
طائفة من بني اسرائيل؛» فقال لهم اللّه: موتوا ؛ فماتواء ثم أعادهم أحياء؛ ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه؛ وأنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء »إن اللّه لذو عطاء وفضل على الناسء ولكن أكثر الناس لا يشكرون اللّه على نعمه. 

9) وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء اللّه. نصرة لدينه ورفعة لكلمته؛ واعلموا أن الله سميع لأقوالكم: عليم بنياتكم وأفعالكم, 


وسيجازيكم عليها. 


9© من ذا الذي يعمل عمل المُقرض. فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة؛ ؛ ليعود عليه أضعافًا كثيرة؟ والله يضيّق 
في الرزق والصحة وغيرهاء ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله؛ وإليه وحده ترجعون في الآخرة: فيجازيكم على أعمالكم. 


8 مِنْعَوَاي الات : 


© الحث على المحافظة على الصلاة وأداتها تامة الأركان والشروط فاق شق هليه ضلّى علق ما فيسولة مق التخال: 
© رحمة اللّه تعالى بعباده ظاهرة؛ فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها. 
© أن اللّه تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيّق عليهم الرزق» ٠ويبتلي‏ آخرين بسعة الرزق؛ وله في ذلك الحكمة البالغة. 
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ألم يبلغ علمك - أيها 
النبي - خبر الأشراف من بني 
إسرائيل بعد زمن موسى تلز ؛ 
حين قالوا لنبي لهم: أقم لنا مَلِكًا 
نقاتل معه # سبيل اللّه. فقال 
لهم نبيهم: لعلكم إن فرض.س الله 
عليكم القتال ألا تقاتلوا ب سبيل 
الله! قالوا منكرين ظنه فيهم: أي 
ماع يمتنا سن القخال3 سبيل 
الله مع وجود ما يقتضي ذلك مناة 
فقد أخرجَّنا أعداؤنا من أوطاننا؛ 
وأسروا أبناءناء فنقاتل لاستعادة 
أوطاننا وتخليصص أسّرَاناء فلما 
فرض الله عليهم القتال أعرضوا 
إذ لم يوقوا بما وعدوا به إلا 
قل متيدم, والله صليسم بالظانين 
المعرضين عن أمرهء الناقضين 
لعهده؛ وسيجازيهم على ذلك. 

© وقال لهم نبيهم: إن الله قد 
أقا م لكم طالوت ملكًا عليكم 
لتعاطرا تمك رايه قال أشرافي 
مستنكرين هذا الاختيارومعترضين 
عليه: كيف يكون له الملك عليناء 
ونحن أولى بالك منه؛ إذ لم يكن 
من أشاء الملوك؛ ولم يقَطُ مالا 
واسعًا يستعين به على الملك؟! قال 
لهم تبيهم: إن الله الخكاره غليكم: 
وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في 
الجسم. واللّه يؤتي ملكه من يشاء 
بحكمته ورحمته؛ واللّه واسع الفضل 


ا ؛ أن يود 
ليام لخادو وكان صندوثًا 


فيه طما م9 ! موسى وا|! رونء» مثا وبعص مر لواح ِ ِ 
نينة تصاحيه فيه يقايا مما كه ها ل ذلك علد مك 
5 لعصاء 
5 5 5 5 بينة لكم إ 


ا مِن ادااتٍ. 


0 روود 
9 إرشاد عه لناس إلى واكم عت" يختبر (أشاهم ب 


© أن الاعتباراتا 
لتي قد تشتهر بين الناس في وزن الآ الحكم عليهم قد لا تكون هي 
ُهُكقَق*وو 5ر11 3 


0 ال 
بنهرء فمن شرب منه فليس على 
طريقتيء ولا يصاحبني في قتال؛ 
ومن لم يشرب منه فإنه على 
طريقتي: ويصاحبني في القتال؛ 
إلاامن اضطر فشرب مقدار غرفة 
بكثٌ يده قلا شيء عليه؛ فشرب 


0 
ما 
3 اه 
١1‏ ع 
1 
ّْ 31 
1 
9 1 
. ا 
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الجنود إلا قليالاً منهم صبروا على حم 2 و َك َوه 2 
عدم الشرب مع شدة العطش: ظلما علي 0 3 
جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون 2 
معه؛ قال بعض جنوده: لا قدرة لنا 0 
اليوم على كتال جالوت وجنوده 64 
وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم 7 
ملاقواللّه يوم القيامة: :كم من 2 
طائفة ثفة مومنة قليلة العدد غلبت 04 
طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن ويد 38 
الله . ف دف اك 6 - 37 و ير ك2 اه 

وعونه؛ فالعبرة عي لنصر ا ون 77 .4.6 
بالإيسان لا بالكثرة: والله ضع صبرت ووَلَتَابرَوألِجَا وتَ 4 


الصابرين من عباده يؤيدهم 
وينصرهم. 

ولما خرجوا ظاهرين لجالوت 
وجنوده توجهوا لين اللّه بالدعاء 
قائلين: ربناتٌ صب على قلوينا 
حتى لا نَفْرٌ ولا ترم اناه عدوناء 
وانصرنا بقوتك وتاييدك على 
القوم الكافرين. 

فهزموهم باذن اللّه وقتل 
داود قائدَهم جالوتء وآتاه اللّه 
0 حب 
يصلم لديا والأخرة ولولا أنَّ من 
سنة اللة أن يرد ببعض الناس 
فساد بعضهم؛ 4 الفحفيدت الأرحن 
بتسلط المفسدين فيها ٠ولكن‏ 


اللّه ذوفضل على جميع المخلوقات. 
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2 تلك آيات الله الوفاضحة البينة نتلوها عليك - أيها النبي - متفيثة ضَدقًا في الأخبار, وعدلًا في الأحكام: ٠وانك‏ لمن 


المرسلين من رب العالمين. 
لل مِنْهَوَايدا لذيَاتِ: 


من حكمة القائد السستوصان ال 00 جنوده ويعرف الثابت من غيره. 
العيرة * فى النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة ذ 
لا يث يثبت عند الفتن والشدائد إلا من 
الخيراعة إلى اللّه تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛ ولا سيما في مواطن القتال. 
من سنَّة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. 


فقطء وانما معونة اللّه وتوطيقه أعظم الأسباب التضس والكمن: 
عَمَرَ اليقينٌ بالله قلوبهم: ؛ فمثل أولئك يصيرون عند كل محنة: ويشيتون عند كل بلاء. 


